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ن اللغة الفرنسية قد اك تسحت المنزل  ملخص:ال
 
الناظر في الوضع اللغوي في الجزائر يجد ا
 
 
وهي في كل يوم تحقق  ت تتحكم في ك ثير من مناحي حياتنا،والمدرسة والسوق، وبدا
وإذا احتلت موقعا من هذه  ،وموقعا من مواقع المجتمع نتصارا في مجال من مجاالت الحياةا
قصت عنه اللغة العربية.
 







لسنتنا إلى الغرب، ونتحول إلى 
 
مازيغية فنهاجر بعقولنا وا
 





ولئك القوم وترطن با
 
 مخلوقات تفكر بعقول ا
  إننا
 
بما ينسجم ومصلحتنا العامة، ال بما الوطنية  ناثوابتن نحدد عالقتنا بمطالبون با
مور باعتبار ما ستؤول إليه، ال باعتبار ما تبدو عليه في 
 







ن نحدد عالقتنا بها اللغة الفرنسية فال نسمح لها ا
 
مور التي يجب ا
 
اللحظة الراهنة. ومن اال




 عامال  فتكون معوال لهدم هويتنا وثقافتنا بدال من ا
 مساعدا لنا على النهضة والتقدم. 
االجتماعي  تحقيق التماسك في لوطنيتينا تينن دور اللغبييل ،البحث جاءفي هذا اإلطار 
مازيغيةالموسوم ب ،في الوقت الراهن
 
احتدام و ،من جهة التعايش بين اللغتين العربية واال
خرى الفرنسية  هما واللغةالصراع بين
 
  . المستويات افةعلى كمن جهة ا
مازيغية، الهوية، التعريب الكلمات المفتاحية:
 
 اللغة العربية. اللغة الفرنسية، اللغة اال
National languages and the remnants of French in Algeria 
                                                 
*
 المؤلف المرسل. 
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Abstract: The looker in the   linguistic situation in Algeria finds that the 
French language has swept the home, school and market, and began to 
control many aspects of our lives, and every day it achieves victory in a 
sphere of life and a site of society, and if it occupies one of these sites it 
excludes the Arabic language. The question that we ask ourselves: What do 
we want? Do we want to shed ourselves from our Arab and Berber identity 
and migrate with our minds and tongues to the West, and turn into creatures 
that think with the minds of these people and tune in to their tongues? 
We are required to define our relationship with our national constants in 
a manner consistent with our general interest, not in line with our immediate 
goals, and to look at matters in terms of what they will achieve, not as what 
they appear at the present moment. Among the things that we must define 
our relationship with the French language, so that we do not allow it to 
crowd out our Arabic and Berber languages, so that it will be a support for 
the demolition of our identity and our culture instead of being a catalyst for 
us to renaissance and progress. 
In this context, the research came to show the role of the two national 
languages in achieving social cohesion at the present time, marked by the 
coexistence of the Arabic and Berber languages on the one hand, and the 
intensification of the conflict between them and the French language on the 
other hand at all levels. 
ساسية المسهمة في  مقدمة:   -1
 
لما كانت اللغة ظاهرة اجتماعية فإنها من العناصر اال
همية بالغة بالنظر إلى طبيعة   ،وحدة وتماسك المجتمعالحفاظ على 
 
حيث تك تسب ا
سياقها االجتماعي والتاريخي والسياسي والثقافي واللغوي. وال تكون  الوظائ ف التي تؤديها في
كذلك إال إذا كانت رمزا للهوية ووسيلة لإلبداع الفكري، ومطلبا اجتماعيا ونخبويا يهدف إلى 
كيد السيادة الوطنية و
 
يعود في جوهره إلى سبب واحد، باط باللغة تإن االر  الوحدة الوطنية.تا
ن عالقة 
 
خير لتبليغ اللغة وهو ا
 
و المجتمع لم تعد مجرد وسيلة يستخدمها هذا اال
 
بالفرد ا
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 مل صورة الفرد ، وبالتالي صورة المجتمعصبحت رمزا للهوية وصورة للذات تكاال
 ككل.
نالجزائر يالحظ  نلسكاالناظر في الوضع اللغوي  إن 
 
يتسم بوضعية لغوية  ضع الو هذا ا
التحليل اللغوي ؛ فتخلق من مشكالت االتصال ما يستعصي علينا عالجه تعدديةف بال    توص
هم ما يبرز التعددية اللغوية ،االجتماعي للمجتمع الجزائري 
 
لتي تطبع ا يبرز من بين ا
 ا الجزائر ومعها كل تعددية خلفها التراكم التاريخي والثقافي والتحوالت التي عرفته ،مجتمعنا
 ال إفريقيا.شم
لغوية ال يهم عدد اللغات المتواجدة فيها، وإنما الذي يهم التعددية ال وعند الحديث عن
والفرنسية تقاسم اللغتان العربية الجزائر ت في. هو الوظيفة التي تشغلها كل لغة في المجتمع
دوار خاصة ف
 
ما .ميةي المجاالت الرسمجمل الوظائ ف واال
 
جد خيطا لغويا التواصل اليومي ن ا
مازيغية في من العربية العامية والفرنسية
 
في و الناطقة بالعربية، للمناطق وبعض الكلمات اال
مازيغية نجد خليطا من ا
 
مازيغية والعربية العامية والفرنسيةلمناطق الناطقة باال
 
    .اال
  :1830سياسة اللغوية الفرنسية في الجزائر منذ ال -2
كانت اللغة العربية قبل االحتالل الفرنسي للجزائر، تتمتع بمكانة خاصة سواء على 
م الشعبي،  كونها لغة الدين والثقافة والتعليم والقضاء والتشريع واإلدارة 
 
المستوى الرسمي ا
حولها الجزائريون بمختلف عناصرهم العرقية واالقتصاد، ولغة الهوية والحضارة يجتمع 
ن دخل االستعمار الفرنسي إلى الجزائر، واجهت اللغة العربية هجمات عنيفة والثقافية. و
 
منذ ا
تهدف إلى زعزعة الثقة بها، قصدا إلى قطع الروابط اللغوية والدينية بين الجزائريين وتراثهم 
الذكاء في محاربته المستمرة المميتة للغة  كان العدو االستعماري بارعو »،الديني والحضاري 
ية مدرسة فرنسية 
 
العربية حين كان يغلق كل مدرسة موجودة على بعد كيلومترات ثالث من ا
غايته تعليم بعض المفردات الكافية إلدارة العمال الزراعيين كما تعلم البغال بعض الكلمات 
قل إزعاجا، وكان االستعمار يدرك مدى ا
 
لخطورة في ازدهار اللغة العربية تجعل قيادتها ا
م يعني التخلص م
 
ن يتعلم الجزائريون لغتهم اال
 





يضا إيقاظ وعيهم بجدارتهم وكرامتهمومشردون
 
 .1«، ويعني ا
ت هذه 
 
تؤكد هذه الشهادة مدى إصرار االستعمار في القضاء على اللغة العربية، بدا
ا بوسائل بالقضاء التدريجي على اللغة العربية، وإحالل اللغة الفرنسية مكانهالسياسة اللغوية 
ن
آ
درك االستعمار الهدف من فرض لغته على المجتمع الجزائري »الترهيب والترغيب في ا وقد ا 
انت ك ،2«وما سينجّر عنه من مسخ وانصهار يفقد المجتمع كل مقوماته وهويته المتميزة
 ص ص  (2021جوان )20 /  العدد:12 د:المجلّ  الممارسات الّلغوّية
 
235EISSN :2602-5353                                                   / ISSN : 2170-0583                                                                                                    
      
و مصاحبة لههذه الهجمات بديال لالستعم
 
وقد سارت الدعوات ضد العربية في  ،ار العسكري ا
ساسية هي: 
 





إحالل لغة المستعمر محل اللغة العربية ومنعها من التداول الرسمي  االتجاه اال
جبر الناس على استخدام الفرنسية بديال لها
 
قد ، فوالشعبي، حين ُحظرت اللغة العربية وا
 
 
ن الفرنسي االستعمار يقنا
 
قوى » ا هم عناصرها، وا  نها تمثل ا  مة وحياتها، وا  اللغة روح اال 
نها
 
ساسي الزدهار ثقافتها وحضارتها عبر مسارها التاريخي مقوماتها، وا
 
حاربوا ف 3«عامل ا
صبحت اللغة الفرنسية هي اللغة الرسمية »المدرسة التقليدية المتمثلة في المساجد والزوايا وا 
، وبذلك تكون فرنسا 4«والتفكير واالتصال ما بين شرائح المجتمع في جميع مجاالت العمل
 الفرنسية بديال لها. اللغة استعملت كل الوسائل للقضاء على اللغة العربية وإحالل 





خطيرة على المجتمع الجزائري، في مقدمتها التجهيل والفقر والحرمان  ها كانتنتائج إال ا
جيال من التعليم واك تساب المعرفة وظلت تعاني 
 
والحد من نظام التعليم، فقد حرمت عدة ا
مدا غير بعيد.
 
كدت  فيهذه السياسة اللغوية  ساهمت الجهل ا
 
خلق طبقة اجتماعية ذليلة ا
صبحت والءها لالستعمار الفرنسي، في مسعا
 
ه الرامي إلى القضاء على اللغة العربية. بالفعل ا
فال ترى الدنيا إال من خالل »تدين للغة الفرنسية من الناحية الثقافية واللغوية  فئةهذه ال
جنبية وال تستط يع ال حدي ث إال ب ها
 
. بذلك تكون فرنسا كونت فئة من المجتمع 5«اللغة اال
راء إلى الثقافة العربية اإلسالمية، وضمنت بذلك والءها ثقافيا وتنظر بازدلغويا وتعلقت بها 
ن هذه »اللغوي، ووالءها اإليديولوجي  نها علمت با  كبر مما كان، لو ا  ولربما كان نجاح فرنسا ا 
الفئة من المتفرنسين مستعدة لضّم الجزائر إلى فرنسا على شرط المساواة. لقد فقدت هذه 
من استقالله، وتنازلت عن تاريخه وماضيه المجيد الفئة اإليمان بوجود وطن قومي، ويئست 
ت تساوم عليه لبيعه سياسيا
 
لئك الذين يعيشون6 «وبدا رض  ، خاصة من ا  جسادهم في ا  با 




صالحة لتحقيق سا، وال يعتبرون اللغة العربية ا
و الفئوية والعوائد الشخصية السريعة .
 
 منافعهم الفردية ا
ت هذه السياسة بتسلم الجنرال ديغول الحكم في فرنسا سنة 
 
، الذي انتهج 1959بدا
سياسة تعليمية خطيرة في الجزائر، تمثلت في انجاز مخطط ثقافي واقتصادي يهدف إلى نشر 





نه  والجزائريين ا
 
نها »ديغول ا من الواقعية والحكمة السعي لتطبيق سياسة من شا 
ن ُتْبِقي على الجزائر ضمن مناطق نفوذ فرنسا الثقافي إلى جانب التبعية االقتصادية التي ليس 
 
ا
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من السهل على الجزائر التخلص منها وقد تكون التبعية الثقافية ا
خر
آ
ن نفسه االقتصادية، وقد تؤول في ا
آ
ن ال   ،7«المطاف إلى تبعية ثقافية واقتصادية في اال
يدي الجزائريين 
 
جعل الجزائر ضمن مناطق نفوذ الثقافة الفرنسية معناه بقاء الحكم با
المثقفين ثقافة فرنسية والجاهلين بلغتهم وبثقافتهم الوطنية، وهذا ما يضمن التبعية اللغوية 
 والثقافية واالقتصادية في نفس الوقت. 
ستاذ عثمان سعدي هذه الفكرة قيؤكد 
 
الذين يسيرون اإلدارات »: إن المتفرنسين الائاال
و طريقة معيشتهم. 
 
الجزائرية يؤلفون طبقة ممتازة في الجزائر، سواء بالنسبة لطريقة تفكيرهم ا
و العودة إلى شخصية 
 
وهذه الطبقة هي التي ستعارض الحتمية التاريخية المسماة التعريب ا
هم مطلب شعبيالجزائر 
 
وانتصار سياسة التعريب سيتحول في نظر هذه الطبقة  ،التي تعتبر ا
جل اإلبقاء على تبعية 
 
إلى خطر يهدد وجودها، وهذا ما يجعلها تحاربه بضراوة، وتحارب من ا
 .8«الجزائر لفرنسا في جميع مظاهر الحياة 
ثناء الهيمنة االستعمارية كانت ترف
 
ن العائالت الجزائرية ا
 
ض رفضا شديدا إرسال رغم ا




ن عدد التالميذ الجزائريين تضاعف مرتين خالل حكم إال ا
ربع مرات تقريبا عدد الطلبة الجزائريين في 
 
ديغول حتى استقالل الجزائر، كما تضاعف ا
التعليم جامعة الجزائر في نفس الفترة . وهذا دليل على نجاح خطة ديغول البارعة في ميدان 
ن ي
 
 وهمبالجزائر. هذه السياسة كانت في ظاهرها الرحمة، وفي مضمونها المكر؛ يريد ا
ن سياسته ترمي إلى خير الجزائريين بإنارتهم ثقافيا 
 
ي العام العالمي ا
 
للجزائريين وللرا
ما في باطنها فكانت تهدف إلى إبقاء الجزائر فرنسية الثقافة واللغة. 
 
 وإنعاشهم اقتصاديا. ا
ول،  االتجاه الثاني: -ب
 
نه ليس بإمكانه فناتج عن فشل االتجاه اال
 
لما وجد االستعمار ا
االنتصار على إرادة الشعب الجزائري، وإقناعه بضرورة ترك لغته والتحول إلى اللغة الفرنسية، 
لة فالمحلية،  لهجاتالعربية بالاللغة عمد إلى محاربة 
 







ن الدعوة إلى إحالل العامية  -كبيرسكان المغرب الاللغة اال
 
مع العلم ا
حينما » ،اللسانيين في المشرق قبل المغرب محل العربية الفصحى ارتضاها جماعة من
ت مشروعه
 
التحالفي الواسع بين  احصلت المغازلة اللغوية فجاءت حركة االستشراق وبدا
نظ
 
 يةار والعناالسياسة االستعمارية ومناهج فقه اللغة بمفهومه الفيلولوجي القديم وانصبت اال
 .9«على اللهجات العربية
ساعدت هذه السياسة في ازدهار الدارسات اللغوية، لكن مناورات التوظيف لم تكن 
ن تهيئ كل الظروف إلطالق  ،خافية
 
وكانت مراميها الحقيقية خدمة السياسة االستعمارية با
ته محلها، وبذلك يتمكن المستعمر من القضاء على إلى نبذ اللغة العربية وإحالل لغالدعوة 
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ولما تمكن االستعمار من الدول العربية، اتخذ من اللغة العربية هدفا »اللغة العربية. 
ساسيا إلبعادها ع
 
ن مجال التعليم، سعيا وراء تمكين لغته وثقافته. وظهرت الدعوات التي ا
رغم كل هذه المحاوالت، فقد تعذر على االستعمار إحالل  .10«تدعو إلى نبذ اللغة العربية
س االستعمار في محاربة اللغة العربية والدين 
 
اللغة الفرنسية محل اللغة العربية. ولم ييا
ة والتشكيك حتى يتنكر العربي لعروبته، والمسلم إلسالمه ، الذبذب»اإلسالمي، وعمل على 
نهم  مولخلق جنسين يسهل عليه
 





ثيره على النفوس نجمت 
 
خوة الروحية، فإذا وهى وضعف تا
 
ن اإلسالم هو مساك اال
 
يعلمون ا
جعل من اللهجات و ،11«ءواإلغواة التفريق مداخل لإلغراء النعرات الممزقة، ووجد دعا
بواقا ضد 
 
بناء العربية في المشرق والمغرب ا
 
العامية سالحا ضد الفصحى واتخذ من بعض ا
صوات بالدعوة إلى العامية على حساب الفصحى، لكن . العربية الفصحى
 
لم تك تف هذه اال
بالحرف  هاستبدالو حرف العربيتعالت صيحاتها من هنا وهناك تدعو فيها إلى التخلي عن ال
معنا النظر في هذه الدعوات والمبررات، وربطناها بسياقها التاريخي وشخوص  الالتيني.
 
إذا ا
نها ارتبطت بالخطاب الكلونيالي الذي حاول طمس مكونات الشخصية 
 
الداعين إليها، تبّين ا
بناء الجزائر متحزبة لفرنسا ولسياستها االستعمارية 
 
الجزائرية، بتكوين فئة ذليلة من ا
الستيطانية الهادفة إلى المسخ الثقافي والحضاري، والتدجين ضمن مخططاتها الواسعة من ا
 تنصير وتدمير للمقومات اللسانية والدينية واالجتماعية والتاريخية.
بناء الجزائر 
 
واجهت هذه السياسة اإلجرامية ك ثيرا من المعارضة، وتك فل ك ثير من ا
تلك الدعوات الساعية إلى النيل من اللغة المخلصين بالدفاع عنها والوقوف في وجه 
مر كان مشحونا  بالعنف وبردود الفعل »،العربية ول اال  ن النضال في ا  وكان من نتائجها ا 




 هذا النضال في ا
 
االيجابية والسلبية في الوقت نفسه. بدا
سيس المدارس  كانت هذه الحركات تحثو  ،12«الديني واالجتماعي والتربوي الشعب على تا 
حزاب الوطنية فوالجوامع لإلبقاء على لغته وعقيدته حية ، 
 





 .في الجزائر عشرات المدارس لتعليم اللغة العربية والثقافة الوطنية





انت تعلم دروسا في المبادئ الدينية فكبين الجزائريين في القرى والبوادي واال
وبقي المجتمع »المساعي الفرنسية الهدامة قضت على و ،واللغوية في المساجد للكبار
دت دورا متميزا في تمكين الناشئة من 
 
الجزائري متمسكا بها بفضل الزوايا والمساجد التي ا
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سهلغتهم، حيث بقيت م
 
ت منتشرة في مناطق عديدة فشكلت مراكز تعليمية وشبه مدارس ا
 .13«بدورها في تعميق الحس الوطني
 يالعرب فرنسا الهدامة، افتعلت الصراع مع فشل مساعي  االتجاه الثالث: -ج
مازيغ
 
صليون لشمال إفريقيا  –                         ياال
 
معتمدة المساعي السابقة ذاتها، بدعوى  -السكان اال
صلية لسكان المغرب العربي وسّخرت كل 
 




جهودها ونشاطها على »ا
و العوام 
 
بناء الجزائر والمغرب، من التالميذ الدارسين للعلم ا
 
تغذية النزعة البربرية في نفوس ا
نها جنسية طارئة 
 
نه دين العرب، وبالتنصل من العربية ا
 
العاملين، وتغريهم للتنكر لإلسالم ال
ن هذا الوطن بربري، بسبب قرب الجوار، وص
 
لة البحر المتوسط غريبة وتحاول إقناعهم با
صوات ناشزة لم تنل وفاق كل الجزائريين، بمن ف .14« رض الواقع اللغوي ا  ظهرت على ا 









وليس » فهي قائمة مستقرة ما ا
في هذا الوطن بربري وعربي كما يتوهمون، وإنما هم جزائريون، جمعهم اإلسالم على 
مكانت اللغ .15«يمه، ووحدتهم العربية على بيانهاتعال في  ة العربية تنزل منزلة اللغة اال 
مر مرتبة االحترام والتقدير ووصل إلى 
 
شمال إفريقيا فتحظى بكل احترام وتقدير، بل تجاوز اال
حيان، وكما كانت العربية تحظى بهذا االحترام والتقدير كان حّد ا
 
لتقديس في ك ثير من اال








مازيغية نظرة خالية من ا
 
الجميع ينظر إلى اال
 االستئصال فكل منهما له مكانته المناسبة ومنزلته الخاصة.
هذه المقومات  توجد ا الجزائرفرنس احتلتإن الشعب الجزائري شعب مسلم، ولما 
صول نامية الفروع فتعهد في الظاهر باحترامها، والمحافظة عليها، لكنه عمل في 
 
راسخة اال
الباطن على محاربتها ومحوها بالتدريج خالل تواجده بالجزائر بالقوة وبطرائق من التضليل 
ن اإلسالم و» ،والتغفيل اللغة العربية هما ركيزتا وكان المنظرون  االستعماريون يؤكدون ا 
ولى عن طريق ما يسمى بالسياسة البربرية، 
 
ن يهدموا الركيزة اال
 
هذه الشخصية، فقد حاولوا ا
جنبية محل العربية للقضاء عل
 
ن يهدموا الركيزة الثانية بإحالل اللغة اال
 
ى            كما حاولوا ا
ت هذه السياسة االستعمارية بمحاربة اللغة والثقافة العربية والدين  . 16«الذاتية  بدا 
يضا البؤرة 
 




اإلسالمي حتى الموت ال
الضخمة للعمل الفكري كله، في ميدان الصراع بين مقومات الفكر العربي اإلسالمي من جهة، 
خمة التي قام بها االستعمار والتبشير المسيحيان في الجزائر من وبين عمليات التخريب الض
خرى. 
 
جل القضاء على خصوصياتها الوطنية والثقافية من جهة ا
 
 ا
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مازيغية على التعايش ال التصادم منذ الفتح اإلسالمي لشمال 
 
تقوم العالقة بين العربية واال
ن حوادث حافظ الشعب على هذه المقومات الطبيعية خاللها إفريقيا، و
 
قرونا عديدة، رغم ا
سباب المناعة تؤلف بين كل العرقيات في هذا الوطن. وما 
 
الدهر قد غالبته فلم تغلبه ولبثت ا
ن 
 
الدماء البربرية التي مازجت الدم العربي »فشل فرنسا في هذا الباب إال دليل على ا
صبحت عربية بحكم اإلسالم، وبحكم العمومة والخوولة الممتدتين في سلسل
 
ة من الزمن ا
جزائه، والتحام نسبي وصل 
 
حكمت القدرة على تداخل ا
 
ذرعها ثالثة عشر قرنا، مزاج فطري، ا
طرافه مرتين
 
مر مفتعل 17«التاريخ ا ن العالقة بينهما قائمة على التصادم فهو ا  ما القول با  . ا 
بنائها المفرنس
 




وهم ين المتعصبين الذين ال يؤمنون بوجود اال




إن المشكل بين بذلك يخدمون لغة المستعمر وا
ن تظهر مصالح خاصة للفرنك فونية في البحث عن 
 
مازيغية لم يكن له وجود قبل ا
 
العربية واال
صوات متطرفة حاولت بذل جهودها لخلق هذا 
 
حلفاء تنتصر بهم عن اللغة العربية، فظهرت ا
جنبية، فالمشكل إذن مشكل مفتعل لم ُيعرف له الصراع من العد
 
م يكون الرابح فيه اللغة اال
ن اللغة العربية 
 
ثر من قبل. إنما المعروف في التاريخ الجزائري الحقيقي ال المزيف، ا
 
ا
دوار والوظائ ف على الدوام
 




مما ال شّك فيه ا
ن شعبه قد احتضنبعّر  جزائري ال المجتمع
 
الدين الجديد، واجتهد لفهم  ه اإلسالم، وا
مازيغ منذ الفتح اإلسالمي،  ىتعاليمه، وسع
 
إلى نشره ولم ُيعرف صراع لغوي بين العرب واال
حتى افتعله االستعمار الفرنسي للقضاء على وحدة الشعب الجزائري، وترسيخ سياسة اإلدماج 
شد ما جزائرييناالستعماري؛ هذه السياسة جرحت كبرياء ال
 
، مما جعل ردود فعله قوية كا
شد ما
 
 تكون الحدة. تكون القوة، وحادة كا
زهى عصور  كبيرن المغرب الإ
 
اتصل بالحضارة العربية اإلسالمية،  حينالتاريخية  هعرف ا












المسلمين كغيرهم من المحتلين الرومان والوندال، والبزنطيين. والحق ا
ن العرب الفاتحين 
 
 جاءواإفريقيا قاسوا من هؤالء المستغلين شديد االضطهاد، وظنوا ا
موالهم وفرض االستعباد عليهم. لذلك قابلوا الفاتحين الجدد بعين الحذر 
 
الضطهادهم ونهب ا
ن ساندوا الدين الجديد الذي قّدروا تعاليمه واستماتوا ف
 
ي مقاومتهم مدة طويلة. ثم ما لبثوا ا
فواجا وجماعات، وصاروا بدورهم من دعاته 
 
القائمة على المساواة والعدالة، حتى دخلوا فيه ا
قطار المغرب العربي الكبير فتحا تحريريا وتنويريا وحدثا كا  . 19المخلصين
 
ن الفتح اإلسالمي ال
ت لهذه المناطق فقط من العراق والشام ومصر بدين جديد ولغة  تاريخيا
 
ال يضارع، لم يا
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تى بكل ذلك وخلق بمرور الزمن ضميرا اجتماعيا له مميزاته الحضارية الخاصة. 
 
فصيحة، بل ا
ن تتخذ منطلقا في اختياراته التربوية واللغوية 
 
تلك هي هوية الغرب اإلسالمي التي يجب ا
 جية. والثقافية واإلستراتي
مازيغية بعد االستقالل: -3
 
  اال
مازيغية في الوقت المناسب وبالشكل المناسب، باعتبارها 
 
إن سوء تقدير وتدبير ملف اال
دى إلى عدد من التراكمامكون 
 
السلبية، وتحول المشكل  تمن مكونات الهوية الجزائرية، ا
واتية فرصة مال من قضية لغوية وثقافية إلى قضية اجتماعية وسياسية تنذر بالخطورة. وكانت
غراض خاصة، الستعمال هذه الورقة في ممارسة الضغوط 
 
لكل من له مصالح إيديولوجية وا




االحتقان الذي والمناورات الخارجية والداخلية. وهكذا تفاقم اال
ساسيين من مكوناته،  كاد يصل إلى شّق صف المجتمع وإحداث شرخ كبير
 
بين مكونين ا
همها ارتفاع الحس القومي  ةالسيما في ظل عدد من المتغيرات المحلية واإلقليمي
 
والدولية، ا
قليات في العالم،عند عد
 
همية الديمقراطية وحقوق  د من الشعوب واال
 
وتنامي الوعي با
قليات واللغات اإلقليمية. اإلنسان
 
  20وضمنها حقوقه اللغوية ، وإعادة االعتبار للغات اال
مازيغية بندااللغوية عربية / ثنائية ال ارعتبال يمكن إ  
 
، من بنود المشكل اللغوي ا
هداف كولونيالية واضحة عملت ما في مستطاعها على شّق صف الوحدة و
 
إنما كانت هنالك ا
مازيغي وضرب بعضهما بين الجزائريين، بزرع 
 
فكرة التفرقة بين العنصر العربي والعنصر اال




ببعض. وقد تم استغالل العامل اللغوي لتحقيق تلك اال
ن 
 
كلها بعد االستقالل، السيما بعد ا
 







طراف عديدة. يضاف إلى تجندت لخدمتها جامعات ومراكز بحث ا
 
ية بدعم وتشجيع من ا
ذلك كله حالة اإلهمال والالمباالة والتهاون في تدبير هذا الملف، والطريقة التي تعامل بها 
مازيغية
 





نها نتيجة حرب ضروس مع استغلت فيها العوامل السابقة ، لتظهر فيها مشكلة اال
 
مازيغية وكا





تعايشتا في وائم وسالم طيلة قرون. وفي خضم هذا الصراع المفتعل صرفت اال
شعل  الفتنة وظل ينتظر فرصة انشغال المتنازعين ب
 
ما هو قائم بينهما الطرف الثالث الذي ا
الجزائريين  لم يكن لينقض على الغنيمة وقد رسم للوصول إليها خطته الواضحة منذ البداية.
قل : لغوية وجود ثنائية ونيعتبر 
 
مازيغية مشكال لسببين على اال
 
 بين العربية واال
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نه كان هناك توزيع للوظائ ف بين اللغتين قائم بشكل تلقائي دون ا
 
ا





مازيغ. الرسمية بال منازع واال
 
 تقوم بدور لغة التواصل بين اال
و  -
 











نهما تعايش تام يبعث في النفوس شيائ من الدهشة ذاك، بل إن التجربة ا
واالستغراب. فالجميع يعتبر العربية لغة الدولة، ويضعها في مكانة خاصة، ويقبل عليها بحب 
مازيغ
 
نها لغة احتالل، جاءت لتمارس االضطهاد ضد اال
 
و واعتزاز، وال ينظر إليها على ا
 
ية ا
 .إعالن الحرب عليها 
مازيغية في دستور االعتراف باللغة  1 -2 
 
 :1996اال
مازيغية مشروعية حضورها في المنظومة التعليمية منذ
 
، 1995 سنة  استعادت اللغة اال
، ثم جاء القانون لغة وطنية إلى جانب اللغة العربية منهاليجعل  1996ر جاء دستو و
للغة ة وتوسيع تعليم اترقي العمل على يؤكد ضرورةل 04-08التوجيهي للتربية الوطنية رقم 
مازيغية
 
مازيغيةاالعتراف . إن 22اال
 
مكون من مكونات الهوية الوطنية الجزائرية  باللغة اال
صفعة في  اتاالنجاز  همثل هذتمطلب مشروع لكل الناطقين بهذه اللغة، وعامل للوحدة. 
قرت الدولة إجبارية 
 
مازيغية، خاصة عندما ا
 
وجه المروجين للصراع والتصادم بين العربية واال
ت ، حيزا في اإلعالم المسموع والمرئيتعليم هذه اللغة في المدارس، وخصصت لها 
 
وُانشا
مازيغية التيالمحافظة  السامية ل
 
رغم   اللغوي، على امتصاص قدر من حدة المشكل تعمل ال




خطاء السابقة، إال ا
 
ن  تك في، ال هاخطوة نحو تصحيح اال
 
بعد ا
 تجاوزت القضية حدودها اللغوية والثقافية وباتت في حاجة إلى حّل سياسي. 
مازيغية في دستور  2-2 
 





مازيغيةاللغة ضفاء صفة الرسمية على إ( 2016)التعديل الدستوري اال
 
، لتصبح اال
لعربية تظل جانب العربية. فاية التي يقرها الدستور الجزائري إلى بذلك اللغة الرسمية الثان
مازيغيةعلى حمايتها وتطويرها و ، تعملاللغة الرسمية للدولة
 
لغة رسمية  تنمية استعمالها. واال
 يل الطابع الرسمي لهاع تفعباعتبارها رصيدا مشتركا لكل الجزائريين بدون استثناء. م ثانية
ولوية، كي تتمكن من القيام مستقبال 
 
وكيفية إدماجها في مجاالت الحياة العامة ذات اال
ن 
 
سس التي تقوم عليها سياسة تدبير الشا
 
بوظيفتها بصفتها لغة رسمية. ويكون ذلك بإتباع اال
مازيغية التي ي
 
كاديمية الجزائرية للغة اال
 
وكل إليها وضع اللغوي والتخطيط له، من خالل اال
 : 23القوانين التنظيمية والتطبيقية التي تتلخص خطوطها العريضة في النقاط التالية
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 تنظيم العالقة بين اللغتين الوطنيتين الرسميتين وتحديد وظيفة كل واحدة منهما بناء    -
الضروري في إسناد الوظائ ف من تجنبا للتكرار غير  وذلكعلى مجموعة معايير موضوعية، 
و تنازل النفوذ بين اللغتين مما قد ينعكس سلبا على جهة
 







التعايش بين مكونات المجتمع ويهدد وحدته وتالحمه ويتيح الفرصة ا
 الستغالل هذا الصراع لمصلحتها. 
مازيغية بعدد م  -
 
منها: رات المعروفة ن المجاالت لالعتباإتباع منهجية التدرج في إدماج اال
لتهيئة هذه اللغة وتنمية قدرتها  ،الحاجة إلى مزيد من الوقت والجهد والعمل الدؤوب
دبي
 
وحصولها على تراكم علمي ضروري وتوحيد معجمها  ،وإنتاجها المعرفي والمصطلحي واال
ووضع قواعدها النحوية والصرفية والصوتية، وجمع شتات لهجاتها المتفرقة بين عدد من 
طر التعليمية والتربوية الكافية والمؤهلة.ال
 
 مناطق في الجزائر، وتكوين اال
مازيغية لدراسة تراث هذه  -
 
كاديمي الخاص باللهجات اال
 
فتح تخصصات للبحث العلمي اال
يدلوجيات، وتخليص دراسة الثقافة 
 
دابها بشكل علمي بعيدا عن النزوات واال
آ
اللغة وثقافتها وا
مازيغية من شوائب الدر 
 
 االستعمارية.   لفلكلورية واالستشراقية ذات النزعةاسات ااال
  :ة عربية فصحى/ عامية اللغوياالزدواجية  -3 
إن البيئة اللهجية التي يعيش فيها المتعلم في البيت والشارع تختلف في معظم مستوياتها 
تمنعه يعيش حياته المدرسية بين لغتين ولهجة،  متعلمعن لغة التعليم. هذا الوضع جعل ال
جعله غير قادر على معرفة عناصرها وكيفية تطويع هذه العناصر تمن امتالك اللغة الفصحى، و
على استحضار العناصر المناسبة للعبارة المناسبة التي يريد  واستخدامها، ويكون غير قادر
ن وجود العامية والفرنسية يقلل  ،التعبير عنها
 
ومن فرص »فرص تعلم اللغة الفصحى من ال
و ركود 
 
و من فرص استخدام هذه العناصر، ا
 
تلقي واستيعاب عناصرها اللفظية والمعنوية، ا
ي 
 
طوائ ف منها وصعوبة استحضارها في الذهن وقت الحاجة إليها، ومن ثم عدم وجود ا
فرزت هذه الوضعية وجود هوة بين الوسط  .24«فاعلية لها في مجاالت التعبير المختلفة  ا 
صبحت لغة التعليم بعيدة كل البعد عن واقع متعلميها تعليميط الاالجتماعي والوس
 
، فا
مسبقا لمجابهة االختالف القائم بين لغة البيت وما  متعلمونولم يحّضر ال» ،وحياتهم
ن يعرقل التلميذ على 
 
تتطلبه المدرسة في ميدان التفاعل اللغوي في الصف، مما يمكن ا
، قد وابط اللغوية بين البيت والمدرسةتالفات في الضالمشاركة في العملية التعليمية . فاالخ
ثارا نفسية بالغة  متعلميخلق عند ال، و25«يفسر القصور في السيطرة على لغة المدرسة اآ
الضرر، فيقع دائما في حيرة وتردد في فهمه للغة التي يسمعها في المدرسة، ويجد نفسه بين 
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االتجاه الصحيح، واللغة التي يود لغتين تتجاذبانه، مما يجعله غير قادر على تحديد 
 استعمالها، غير مطمئن لتعبيراته وتراكيبه، غير واثق مما يقول، سريع التراجع عن إجاباته .
ضرار العامية، يملي علو 
 
ن  العرببةى المجتمعات القضاء على ا
 
بالعامية  رتقيتالعمل على ا
خرى حتى  ىواحدة تلوترك خصائصها التتدريجيا ف تهامل على محاربعتإلى الفصحى، و
 
اال
من خالل مشروع نهضوي يعمل على توطين العلم والتقنية  ،تنتهي باندماج تام في الفصحى
في البالد، من خالل اإلصالح التربوي الحقيقي الذي يجعل الناشئة يتعلمون باللغة العربية 
تتكون من حلقات تهيئة الظروف ذات اإلستراتيجية الواحدة التي و، بهاويفكرون بها ويبدعون 
التي  الوقوف ضد الحمالتو مترابطة يعتمد بعضها على بعض للوصول إلى الهدف المنشود.
وما يصاحبه من حملة العولمة  ،تستثمر الوضع الحرج للغة العربية في هذه المرحلة التاريخية
صل»التي  الثقافية ة وفي تقصد النيل من كل الثقافات اإلنسانية ذات الجذور الحضارية المتا 
مقدمتها الثقافة العربية، وتتوسل هذه الحمالت العدائية دائما بالعامل اللغوي وك ثيرا ما 
ن العربية الفصحى مفارقة للواقع الحي المعيش
 
ن تثبت الوهم  ، 26 «تتعلل با وتحاول ا 
لة يكون من خالل :
 
ن معالجة هذه المسا
 
 بالدعوة إلى ا




جنبية، هذا القول ساقط من ا
 
استبدال اللغة العربية بلغة ا
جنبية يعني الخروج من الهوية بكل مكوناتهافاللغة. 
 
وكل  ،استبدال اللغة العربية باللغة اال
جنبية 
 
يعد انهزاما للفصحى وخطرا على الثقافة  مكانهاموقع تطرد منه الفصحى لتحل اللغة اال
مة ويضعوعربية، ال
 
 ا هويتها.هفقديف اال







ن المقصود به في النهاية التخلي التدريجي  ،الفصحى والعامية
 
ي يحتاج إلى تدقيق ال
 
هذا الرا
كون قد تنازلنا طواعية قبول هذا المستوى الجديد بين الفصحى والعامية نبعن الفصحى، و
 عن جزء من خصائص الفصحى لصالح العامية.
ن عالج االزدواجية اللغوية يكون باعتماد لغة -
 
ى فريق ثالث ا
 
المثقفين، التي ليست  ورا
قطار.
 
و داخل كل قطر من هذه اال
 
قطار الوطن العربي، ا
 
 إال اسما جديدا للعاميات داخل ا
ن الخالص من بينما ي -
 
هو إحالل العامية المجتمع عيشها ياالزدواجية التي رى فريق رابع ا
ن تتحول إلى لغة تربوية ثم ،محل الفصحى في كل مجاالت الحياة
 
إلى لغة  وهذا معناه ا
ي إبداعية يك تب بها الفكر
 
يضا ، في هذا الرا
 
دعوة إلى قطع الصلة بين ماضينا وحاضرنا ا
 ومستقبلنا.
ساوي والظروف الصعبة التي مرت بها اللغة تمثل هذه الدعوات انعكاسا للواقع 
 
الما
ثارها ماثلة للعيان، فكراهية اللغة العربية والقائمين  كان لها ،العربية
 
نتائج سلبية ال تزال ا
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. يقول الدك تور عبد السالم  عربية اإلسالميةممن يعدون من المدافعين عن العربية والثقافة ال
ن يعيد نفسه فانصاع » :المسدي نفسهم قد حملوا التاريخ على ا  غرار من العرب ا  إن بعض اال 
ساتذتهم الغربيين، متهافتين على 
 











ن استدرار الشهادة منهم با
 
ولكنهم لم يخلصوا للعلم فخذلهم بعد ا
مهلهم ردحا من الوقت
 
خحتى استقاللها،  دول العربيةال نالتإن ما  .27«ا ذ اللغويون ا 
ن 
 




الغربيون يزينون لبعض ا
ن يهجروا الحروف العربية ويك تبوا بالحروف الالتينية حتى 
 
عليهم كي يكونوا متمدنين وراقين ا
خر تجلى في الد
آ
فانين النهضة الغربية إلى بلدانهم. وثمة طريق ا
 
عوة إلى يتمكنوا من نقل ا
ن 
 
ن الفصحى صعبة وغير مفهومة، في حين ا
 
هجران الفصحى وإحالل العامية محلها بحجة ا
ن يخاطب الشعب 
 
العامية هي لغة الجماهير. ولّما كان عصرنا هو عصر االلتزام، فعلى المفكر ا
 بلغته التي يمارسها وهي العامية .  
فكار الناس لما كان للفصحى لو كان من السعة والقوة ما يسمح للعامية بالتعبير عن 
 
ا
و لغات ته ك ثير من اللغات التي تالقوجود، ولقيت نفس المصير الذي 
 
فرعت إلى لهجات ا
. ولكن نظرا لعجزها عن الوفاء بحاجات الناس ومطالبهم تراجعت وبقي مكان هاذاتقائمة ب
صحابها. لهذا السبب 
 
يتوارى الفصحى محفوظا، لغة للعلم والدين معا، بمقدار سيطرة ا




هو المتربصون بالفصحى، والمنادون باستخدام العامية، وإن ا






ن واقع الفصحى ا
 
بقوة الفصحى، ال
ي مناصرة. على المجتمعات العربية تجاوز عقدة تاريخها المليء بالقيم السلبية المتعب 
 
من ا
حضاري مسؤول وهو التفكير الجدي في رسم سياسة لغوية  فقافة النسيان، إلى اتخاذ موقبث
ما اإلقرار بالوضع الحالي 
 
وتكريس اللهجة »واضحة المعالم للنهوض بمستوى اللغة العربية. ا
            حمال للرسالة الثقافية وبديال عن اللغة القومية لهو االنتحار الجماعي على عتبات
ن العامية عامل تفرقة وتباعد بين 28«يخ ار الت ، فاللغة الفصحى هي عامل توحيد في حين ا 
نبالدلغربيون يخشون وحدة الالمجتمعات العربية. وإذا كان المنظرون ا
 
في هذه الوحدة  ، ال
ن تتشبع .خطر يهدد مصالحهم
 
الشعوب بقيم ماضيها المجيد  هذه ويخشون في الوقت نفسه ا
ن فيه حافزا يدفعهم إلى االعتزاز واالبتكار واإلبداع .
 
 ال
 التعريب في الجزائر:  -4









صليين. ، واك تسحت مجاالت لم تكن تحلم بالوصول إليها على ا
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صبحت
 
ن السبب في هيمنة الفرنسية وتراجع عربيةتحظى بمرتبة تفوق اللغة ال وا
 
، وال شك ا
صبحت وحدها لغة الترقي 
 
ن اللغة الفرنسية قد ا
 
دور العربية وانحساره بعد االستقالل، هو ا
في السلم الوظيفي واالجتماعي وتحسين ظروف العيش الذي هو عصب الحياة. فكان من 
ن 
 
نها ال تؤهلهم للمناصب الرفيعة والمكانة الطبيعي ا
 
يتخلى الناس عن لغتهم العربية  ال
 . 29المحترمة في المجتمع
تقتضي مصلحة الجزائر تحقيق المعنى الصحيح والعميق لالستقالل التام بالتخلص من 
هينة اللغة الفرنسية وما تحمله من استالب لغوي وثقافي يؤدي حتما إلى تبعية اقتصادية 
  .عية وسياسيةواجتما
 
االستمرار في الخضوع لهيمنة اللغة الفرنسية التي كانت تمثل في  وا
ذاكرة الجزائريين لغة االحتالل بكل ما تعنيه الكلمة من طمس لهويته ولغته وثقافته. وفي 
بعاده الشمولية 
 
حال اختيار التحرر واالستقالل من التبعية اللغوية وتحقيق االستقالل في ا




مام الجزائريين من لغة وطنية ا
 
هل كان ا





التي تحتاج إلى ى، الفرنسية في التعليم واإلدارة والتشريع واإلعالم وكل مرافق الحياة اال
ومقومات تضاهي في قوتها ورمزيتها  ،ذات تجربة طويلة ورصيد تاريخي وحضاري  لغة مك توبة
 الوطنية والروحية اللغة الفرنسية. 
الطريقة التي استعملت إلدخال اللغة العربية وتوظيفها في مختلف  ؛التعريبلمقصود با
عليها في  ليصبح التعويل ،ها باللغة العربية ك تابة ومخاطبةبحيث يدار العمل في ،الميادين
ن الديواني وإدا
 
داء المهني والتداولي في الشا
 
ن الوطني العام في الدولة. فالتعريب اال
 
رة الشا
اللغة العربية وتعبئة المجتمع بثقافة عربية تمهد وتسهل عملية نشر  تعليم هو في الحقيقة
نامج تعريب بوضع بر . قامت اللجنة المشرفة على ال 30العربية في طيات المجتمع المختلفة
. ومما طبق عليه هذا البرنامج تجربة التعليم بكل مراحله وبكل تخصصاته، وُشرع لتحقيقه
ما التعليم العالي فقد شرعت الجامعات الجزائرية 1962في تعريب التعليم في بالدنا سنة 
 
. ا
 .31استجابة لضغط الشارع 1980/1981في تعريب العلوم االجتماعية في الموسم الجامعي 
ن اللغة العربية هي اللغة الوحيدة والرسمية للتعليم، منذ ذلك الوقت، 
 
ورغم اإلقرار با







الشعب العلمية والتكنولوجية ، فالطالب في الشعب العلمية ال يتعلم إال بالفرنسية وكا
ن جامعة ف
 
رنسية، يتكلم بالفرنسية ويك تب ويفكر بها، وال يعمل إال بالفرنسية، بدعوى ا
ن 
 
اللغة العربية تفتقر إلى المصطلحات والمراجع العلمية مما يحتم على التعليم العالي ا
جنبية في تدريس المواد العلمية
 
ن العربية ال عهد لها بالمخترعات  ،يستعين باللغات اال
 
وكا
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ن  ة، وهذا االدعاء باطل.والمك تشفات الحديث
 
 طلحاتالقدر المنجز حتى اليوم من المصال




اللغة العربية استطاعت ا





ن تستوعب كل المعارف اإلنسانية يجد مستعملوها ا
 
عوبة في توظيفها، واستطاعت ا
 .32 «الوافدة عليها
على المستوى الرسمي دائما، ال يقتصر استعمال اللغة الفرنسية في التعليم العالي، فك ثير 






من المؤسسات الرسمية سواء كانت اقتصادية ا
فالمجالت والجرائد  باإلضافة إلى مساحة من فضاء اإلعالم المرئي والمك توب،اللغة الفرنسية. 
ك ثر انتشارا في الجزائر 
 
صبحت اللغة ك توبة باللغة الفرنسية. ماال
 
ن العربية الفصحى ا
 
رغم ا
ن الفرنسية ظلت عمليا هي اللغة التي 
 
الرسمية في الدستور بإجماع الشعب الجزائري، إال ا
جهزة الدول
 
كبر في االستعمال الرسمي. وتحظى لدى ا
 
تعتبر ة بامتياز خاص، وتحتل مساحة ا
إن الذين يحاربون تعريب التعليم »  الحداثة والحضارةالعلم لغة البعض  في نظرالفرنسية 
ويضعون العقبات في سبيله بحجة عجز اللغة العربية وتقصيرها، كمن ينادي بالتخلي عن 
جز والتقصير، وشتان ما بين من يرى في نفسه عجزا الجنسية القومية، إذا اتصف قومهم بالع
، ومن يؤثر ادر على التغيير مالكا إلمكاناتهوتقصيرا فيسعى إلى تغيير ذلك إخالصا وهو ق




ن يغير اسمه السالمة والراحة ويرى ا
 
قصير ا
بت على ال التياراتكل  كانت خالصة ما تدعو إليهو .  33«ويتنكر لذاته دعوة لتعريب التي دا 
ولوية للغة العربية، هو إعالتعليم واإلدارة
 
بواب طاء السيادة واال
 
تعلم اللغات ل ، مع فتح اال
جنبي
 
ك ثر جدوى ونفعا، دون اإللتزاماال
 
ما اإلدارة فالبد من  ة اال
 
باللغة الموروثة عن االحتالل. ا
جنبية عنهممخاطبة المواطنين ومعاملتهم باللغة الوطني
 
 . 34ة والرسمية ال بلغة ا
 لم يكن الطريق الذي سلكه التعريب سهال ويسيرا لقد 
 
عاقته في مسيرته مصاعب جمة ا
مازيغية والقضاء 
 
نه كان يقصد به محاربة اال
 
ن التعريب يفسر على ا
 
متشعبة ومتداخلة منها؛ ا




نك فونية؟ ولماذا كانت عليها، وهم يعلمون حق العلم، ا
ة التي زادت رسوخا التهمة الرئيسية في الموضوع موجهة ضّد العربية وال توجه إلى الفرنسي
بو القاسم سعد هللا يق بعد االستقالل؟.
 
ك ثر وقد فرنسْ  »ول الدك تور ا نفسنا بعد االستقالل ا  نا ا 
حضان فرنسا مما فرنس  
 
ك ثر نا الفرنسيون وفي كل يوم نزداد ارتماء في ا
 
الفرنك فونية، وربما كنا ا
يا
 
يام االستقاللاعتزازا باإلسالم والعروبة والجزائر ا
 
 كان للغة العربية .35«م االستعمار منا ا






بعد عقود  ،منه اال
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نها . وقد حلت العربية  محل الفرنسية بعد االستمن االستقالل
 
اللغة الوطنية قالل، ال
ة لذلك العتبارات ك ثيرة منها:
 
 الوحيدة المهيا
كونها لغة تتوفر على كل المواصفات المطلوبة للقيام بهذا الدور، فهي اللغة الرسمية التي  -
جهزتها و
 
 . مؤسساتهاتتبناها الدولة وتستعملها كل ا
التاريخي بالدين اإلسالمي الذي هو كونها ذات رمزية وحمولة حضارية خاصة، الرتباطها  -
 وما يتعلق بهذا الدين من ثقافة وعلوم وتراث فكري وحضاري. ،الدين الرسمي للدولة
فرغ فيه التاريخ والثقافة المتنوعة، -
 
ساسي الذي يجمع  كونها الوعاء الذي ا
 
والرابط اال
 ب ويقوم بدور التواصل والتالحم بينها.الشع
قادرة، برصيدها وتجربتها الطويلة ومؤهالتها العالية على مواجهة كونها اللغة الوحيدة ال -
 لغة االحتالل ومقاومتها والتصدي لها.
كانت وراء اختيارها لتكون اللغة الرسمية  مزايا التي توفرت للعربية الفصحى،هذه ال
ن تسند وظيفة اللغة الرسمية بعد الك فاح المرير ضّد االح
 
تالل للجزائر. فهل كان يصلح مثال ا
ما اللهجات المحلية فبوجهيه االستيطاني والثقافي واللغوي للغة الفرنسية
 
ال يوجد معيار . ا
خرى. 
 









ت تخرج من طور الشفوية إلى الطور الك تابي وما 
 
اللهجات العربية. فهي إلى سنوات قليلة بدا
مام تز 
 
ال تخطو نحو التهيئة واإلعداد لتصبح قادرة علميا على القيام بمثل هذه الوظيفة. فا
مازيغية مراحل طويلة لتتحول إلى لغة معيارية وموحدة بين كل المستعملين، وصالحة 
 
اال
ليف 36للتداول بين كل المستعملين
 
مر من تراكم في مجال اإلنتاج والتا
 
. فضال عما يتطلبه اال
والفكرية لمن يريد استخدام هذه اللغة ل نواحي الحياة العلمية ي يسد كالمك توب الذ
 استخداما نافعا ومجديا في التعليم والتثقيف والبحث. 
مازيغية حّظها الكافي من العناية واالهتمام باعتبارها لغة وط
 
ما لماذا لم تنل اال
 
نية؟ فهذا ا
طراف.في الحقيقة سؤال مشروع
 
مر فإنه ال و ، تقع مسؤوليته على كل اال
 
نحمل مهما يكن اال
عملت كل العراقيل والضغوط الداخلية المسؤولية للغة العربية ولعملية التعريب الذي استُ 
ن
 





ن تتغلب على هيمنة اللغة الفرنسية في ا
 
لم تستطيع اللغة الوطنية الرسمية ا





هلية. تقوده اللغة الوطنية المعترف بها من طرف الجميع بالك فاءة واال
 
 ال
  اللغة والهوية: -5
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صل اللغة عند الفرد نابع من طبيعته واللغة هي كينونة اإلنسان وماهيته. ف ،واال
 
ا
 .االجتماعية التي تالزمه، ومن حاجته إلى التواصل مع الغير
ي مجتمع من إن اللغة 
 





فكار المجتمع وتعمل على 
 
المجتمعات، إنها ظاهرة اجتماعية بامتياز، وهي التي تبلور ا
تشكيلها، إذ ال فكر بدون لغة. وهي التي تعبر عن رؤيته الخاصة للعالم وتميزه عن بقية 
خرى 
 
ته التي تحفظ تاريخه وحضارته وثقافته وعاداته وتقاليده. ، وهي ذاكر 37 المجتمعات اال
يضا جزء من كيان الفرد وبصمة من 
 
وهي ليست جزءا من كيان المجتمع فقط، بل هي ا
جل هذه االعتبارات كلها .38بصماته التي تحدد شخصيته وهويته بكل دقة
 
التي تؤكد  ،من ا
صبح علم
 
اء النفس والتربية واالجتماع واللغة ارتباط اللغة عامة واللغة الوطنية بالهوية، ا
م في التعليم،  ينادوون بضرورة
 
ولى في  تكوين استعمال اللغة اال
 
السيما خالل المراحل اال
م هزيال ال يقوم على التصدي  »فكلما شخصية المتعلم.  كان التكوين المعرفي في اللغة اال 
يجد المتعلم نفسه منسلخا عن كل ما يشده إلى ماضيه  للغزو الخارجي ومغرياته العلمية،
ن 
 
ي مجتمع ال يمكن للمسيرة الواعدة االستغناء عنها، كما ا
 





و عدمه هي انعكاسات ذات ا
 
و  انعكاسات االنتماء إلى الهوية ا
 
جسمية بالنسبة للفرد ا
ساسي من مكونات ال مكون. إن اللغة 39«المجتمع إذ ال يمكن تصور وجود كيان  ؛مجتمعا 
مة تستحق هذا االسم ليست لها لغتها الخاصة التي ترمز بها لنظرتها المتميزة للعالم، 
 
ال
ك ثر من ذلك، 
 
وتستوعب ثقافتها وفكرها وتعبر عن خصوصيتها التاريخية والحضارية. واللغة ا






لشخص والفرد، فطريقة دد هوية اال تحدد هوية اال
سلوب الخاص في التعبير كافية للتعرف على الشخص المتكلم كالال
 
 .40م ونبرة الصوت، واال
ن دع
 
م وإثرائها هما اللذان يمكنان منمما ال شك فيه ا
 
ن، ومن نمو نفسي متواز  م اللغة اال
ن هذه تفّتح ذهني خصب،
 
يعة بين المدرسة جنب القطتمن ن هي التي تمكّ  اللغة كما ا
سري للطفل، 
 
وقد توصلت دراسات جادة في  وتمثل وسيلة اندماج وتالءم فعالة.والوسط اال
ن تعلم اللغ
 
جنبية يكون بعد تخطي الطفل لهذا الصدد إلى ا
 
لفترات الحساسة في نموه ة اال
الّ 
 
م. و النفسي، وا
 
جنبية في عالقة تصادم وصراع مع اللغة اال
 
كدت هقد تكون اللغة اال
 
ذه ا
ن الثنائية اللغوية في الجزائر وما نتج عنها من اتجاهات تعليمية متناقضة،  اسات كذلكالدر 
 
ا
ال تخضع لمعايير موضوعية في اختيار لغة التعليم، إنما تعكس المصالح اإليديولوجية 
 .41المتصارعة
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ثره 
 
جنبية في التعليم ا
 
ما بخصوص االنتماء القومي، فقد كان لوجود اللغة اال
 
الواضح في ا
جياال من المواطنين تتجه بوالئها لفرنسا التي تعلمت بمدارسها 
 
الثقافة الجزائرية، إذ خلق ا
جياال غير متجانسة من 
 
فرز هذا التعليم ا
 
فبقيت غربية عن الثقافة والمجتمع الجزائري. وقد ا




عن فرنسا  المتعلمين، فنشا
جنبي يتمثل في  فيا وتقترب منها وجدانيا. وعليهالتي تبتعد عنها جغرا
 
فإن خطر التعليم اال
جنبي على 
 
م. ومن مظاهر سيطرة التعليم اال
 
توجيه انتماء الجزائريين إلى ما يسمى بالدولة اال







 .42ك تعبير عن قوالب فكرية مستوردة تخاطب، وإنما ا
ن القائمين على مصيرنا لم  إن الذي نريد اإللحاح عليه
 
في سياقنا المخصوص هذا، هو ا
ن الضرورة اليوم تدعو إ
 
ة من اك تساح لى تصور قرارات تحمي اللغة العربييخطر ببالهم بعد، ا
ولى باللغة  العاميات لمجالها الحيوي، وإلى رسم خطوط
 
الفصل بين التمسك من جهة ا
مومي 
 
دائية المعبرة عن فطرة االك تساب اال
 
الفصحى كجامع موحد، واحترام المنظومات اال
ن التطور 
 
ولى من جهة ثانية، ال
 
وعن خاصية االنتماء البديهي ضمن دائرة االحتضان اال
 
 
إن مواكبة حضارة العصر » م، يقول عبد العزيز بن عبد هللا :والتقدم ال يكون إال باللغة اال
الحديث لن تك تمل بالنسبة إلينا معشر العرب إال إذا توازت فيه ذاتيتنا العربية مع إنسانيتنا 
عداء 43الحضارية ، والمقوم الجوهري لهذه الذاتية هو اللغة العربية"
 
العربية  عكس ما يدعي ا




 ل اللغة اال
صبح اليوم يستلزم منا طرحا جديدا وذلك في ضوء سبب» ن اثنين، يإن موضوع الهوية ا 
فضى إلى انقالب مرجعياته، وثانيهما تصدر العامل 
 
ولهما تغير المشهد الثقافي اإلنساني بما ا
 
ا
مام سائر المقومات التي منها تتكون منظومة قيم االنتماء الحضاري. لقد
 
كان بديهيا  اللغوي ا
صول ساللية واحدة، 
 
ركان تاريخية يتصدرها االنتماء الحضاري إلى ا
 
ن الهوية ترتكز على ا
 
ا






وهي تلك التي تمثل خريطة اال
تي بعد ذلك المعتقدات التي طالما كانت الج
 
امع بالضرورة في مختلف الساللي، ثم تا
ثيرا بالغا في هوية مواطنيه .44«قافات الث ّثر تا  زما ا  ، اتعيش الجزائر وضعا لغويا وثقافيا متا 
مازيغيشككت فائت منهم في انتم
 
، وساعد على إيجاد نعرات عرقية حينا ائها العربي واال
حيانا، وقد كان لمكانة اللغة العربية واللغة الفرنسية في المدرسة خاصة 
 
واتجاهات متطرفة ا
زمة اللغوية والثقافية التي تعيشها الجزائر.والمجتم
 
 ع عامة دور محوري في اال
مام اللغة الفرنسية وهيمنة ثقافتها في عهد  رغم
 
الصمود الذي تحدت به اللغة العربية ا
ن الجزائريين منذ االستقال 
 
ل، لم يوفقوا التوفيق االحتالل، فإنه ال مناص لنا من االعتراف با
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موية وثقافية ولغوية تنهض باللغة العربية النهضة الما
الثقافية اللغوية وعنها مزاحمة اللغة الفرنسية، وتعصم الجزائريين من االستالب والتبعية 
ن يتناسى اللغة  »لفرنسا.  من ال ينبغي ا  إن االنشغال باالقتصاد والسياسة والقانون واال 
منها، با
 
وعاء ثقافيا  ، وعالوة على كونهاافعة اقتصادية وتنمويةعتبارها ر العربية وا
ي وقت  .45«للخصوصيات الفاعلة  ك ثر من ا  فاللغة العربية مهددة في وجودها وبقائها ا 
ن تعاني من اإلضعاف والموت البطيء، ف
 
راد لها خصومها ا
 
ي وقت تعمل الجهات مضى، وقد ا
سها هزم الجزائريين، بة على إضعافها في جميع الواجهاتالمعادية للعرب
 




 خاتمة:  -6
صحاب القرار 
 
ن ينظر إليها المختصون وا
 
إن مشكلتنا اللغوية من المسائل التي ينبغي ا
نها ليست حديثة العهد في الجزائر
 
تعريب التعليم وازدياد ف ،بشيء من االهتمام، مع العلم ا
هذه الجهود من  ،وتطور وسائل اإلعالم، وتعدد فرص اللقاء واالحتكاكالجمهور القارئ، 




رسم سياسة لغوية واضحة  يضاف لها .شا
داة لصهر مشاعرنا في بوتقة 
 
بعاد لمنظومتنا التعليمية تكون فيها اللغة العربية ا
 
المعالم واال
تفرض العناية بحاجات  متعلمونالعوائق اللغوية التي يواجهها الف ،المفاهيم والقيم الجديدة
ن تحقق 
 
المجتمع اللغوية التي تحتاج إلى حلول جذرية من داخل اللغة حتى تستطيع ا
خرى. للمتعلم
 
و االستعارة من اللغات اال
 
 االك تفاء الذاتي من لغته وإال اضطر إلى االقتراض ا






بقدر ما تعود إلى ا
بنائها الذين يحاولون إلقاء المسؤولية عليهما، 
 
إشكالية التعامل مع هاتين اللغتين من قبل ا
زمةوإع
 
نفسهم من هذه اال
 
والخطيرة التي نحياها يوميا. والعمل على تجاوز المزالق الك ثيرة  فاء ا
للتبعية اللغوية والثقافية الناتجة عن هيمنة اللغة الفرنسية في ك ثير من المجاالت الرسمية 
وغير الرسمية، وهذا خطر عظيم، ستكون له انعكاسات سلبية خطيرة على مستقبل اللغة 
  ومستعمليها. 
ع، فهي اللغة العربية على كاهل مؤسسات ك ثيرة في المجتم تعميم استعمالتقع مسؤولية 
، وتلفزيون باإلضافة إلى المدارس والمعاهد والجامعات مسؤولية اإلعالم صحافة وإذاعة
ن تتضافر 
 
خرى في المجتمع. وإذا كنا نطمح إلى ا
 
ومسؤولية دور النشر والمؤسسات الثقافية اال
وال ضمن جدران 
 




جهود كل هذه المؤسسات والمراكز، فال ا
 .والمتعلمين جامعات بين المعلمينالمدارس وال
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للتك فل المختصين، والقضاء على هذه المشكلة يستلزم تضافر جهود  ،التطلعات واال
 يلي: تحقيق ماعلى الجميع  يعملو ،وتقديم حلول عاجلة لها بالمشاكل المطروحة
بإتباع المنهجية التي تعتبر التخلص من االستعمار ال يكون  تنمية تعليمنا الوطني، -
بمجرد التحرر السياسي، بل بالقضاء الكلي على مناطق نفوذه ورواسبه التي مازلت تعيش في 
 النفوس والعقول.
 بديلة .ووضع اختيارات واللغوي إعادة النظر جذريا في توجهنا التربوي والثقافي  -
الوطنية ال يكون إال بإتباع سياسة التعريب الشامل والمرحلي وإلزامية  اتاالعتزاز باللغ -







و لعوامل  جببالثقافات اال
 
ن يكون مدروسا ال متروكا للصدف ا
 
ا
 قد ال تستجيب لحاجات المجتمع الجزائري .
جنبي مع الخصوصيات االجتماعية والثتكي -
 
قافية والدينية واللغوية يف كل ما هو ا
 .للمجتمع
 البحث:مراجع -6
جانفي  23المؤرخ في  04 -08قانون رقم الجريدة الرسمية،  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، -1
 .، المتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية2008
حمد محمد ،  بيبضال -2
 
 .2006الرياض،  ،2، مك تبة العبيكان، طلغة العربية في عصر العولمةالا
 .2011لبنان ، ،  1، دار الك تاب الجديد المتحدة ،طالعرب واالنتحار اللغوي  المسدي عبد السالم ، -3
حمد محمد ، المعتوق -4
 
هميتها، مصادرها، وسائل تنميتها ا
 
، سلسلة عالم المعرفة، الحصيلة اللغوية، ا
داب، الكويت، المجلس 
آ
 .1996الوطني للثقافة والفنون واال
 .1967، دار الطليعة ، بيروت،  قضية التعريب في الجزائرعثمان ،  سعدي -5
حمد ، اإلبراهيميطالب  -6
 
ثار اإلمام محمد البشير اإلبراهيمي ا
 
  .1997بيروت،  ، 1، طا
  .2010تونس،  ،1ط الشركة الجديدة للطباعة والنشر، ، مشكالت التعريب ، محمود عبد المولى -7
 ، ) د، ت(.القاهرة ،1ط ، مركز الك تاب للنشر،مرجع في تدريس اللغة العربيةال ،عطا إبراهيم محمد -8
، في التعريب ودوره في التعريب ودوره في تدعيم حركات التحرر في الوطن العربي، عبد الكريمغالب  -9
 . 1982العربية ، بيروت ،تدعيم الوجود العربي والوحدة العربية، مركز دراسات الوحدة 
الك تاب الجديد  دار ،في اللسانيات العامة تاريخها طبيعتها موضوعها مفاهيمها ، غلفان مصطفى -10
 .2010بيروت، ، 1المتحدة، ط
بو القاسم سعد هللا ، مراد وزناجي -11
 
 ،في الفكر والثقافة واللغة والتاريخ حديث صريح مع الدك تور ا
 .2008، الجزائر، منشورات الحبر
 المجالت: -
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، مجلة تطور الفكر العلمي ولغة التقنيات في المغرب منذ العصور الوسطى ،بن عبد هللا عبد العزيز -12
 .1973، 1، ج10اللسان العربي، المنظمة العربية للثقافة والفنون، مك تب تنسيق التعريب، الرباط ، م
ثرهما في التحصيل الدراسيتعوينات علي،  -13
 
ولى ولغة التعليم وا
 
، وفي قدرات وك فاءات الطالب اللغة اال
 . 2004،  1، ع، الجزائرمجلة تنمية الموارد البشرية، جامعة فرحات عباس ، سطيف 
، مجلة لغات، قسم التعليم الوضع اللغوي العام وتداخل اللغات عند الشباب الجزائري ستيواح يمينة،  -14
 .1999 ، 3ع  المك ثف للغات ، جامعة الجزائر،
داب والعلوم اإلنسانية ، اللغة العربية في الجزائر: التاريخ والهوية ،عز الدينصحراوي  -15
آ
مجلة كلية اال
 .2009، 5ع الجزائر، واالجتماعية، جامعة بسكرة،
، مجلة اللسان اللغة العربية ومجتمع المعرفة صيانة الهوية وبناء المستقبلعبيد عبد اللطيف،  -16
  .72،2013سيق التعريب، الرباط، ع وم، مك تب تنالعربي، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعل
مالت حول تعريب التعليم العالييحياتن محمد ،  -17
 
جل تصور ديناميكي للتعريب تا
 
، مجلة لغات،  من ا




18- M . S . Bel Ochi, La convertion Des Berbères à L’Islam , M.T.E ,  Tunis, 1982. 
19- O. Ouzegane, Le meilleur Combat , Julliard, Paris, 1962. 
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